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من البرتقالة إلى الجادل.. كيف صارت
المؤخرة منصة إعلامية؟
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 قبل يومين.. كنت أقلب في هاشتاقات تويتر،

لأجد قصة اعتقال مجموعة من المشهورات في

قضية خطف وابتزاز. الاسم الذي تصدّر القائمة

كان "الجادل القحطاني". لأول وهلة ظننت أن

الأمــر لا يعــدو خلافًــا بيــن مــؤثرات علــى فلتــر أو

إعلان، لكــن التفاصــيل كشفــت أننــا أمــام ملهــاة

اجتماعية من النوع الثقيل. ثمة شهرة تُبنى على

كلمات أو أغنية، وثمة شهرة تُبنى على بطولة

أو إبــداع، بيــد أن الجــادل اختــارت طريقًــا مختلفًــا:

عمليات تجميل جعلت "مؤخرتها" أكبر من منجز

الحصول على جائزة نوبل عند مواليد الستينات.

يكفــي أن نلقــي نظــرة علــى جمهورهــا لنــدرك

المفارقـــة. معظـــم متابعيهـــا، حســـبما يهمـــس

المغردون، رجال في الستين من العمر. هؤلاء
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الذين كان حلمهم في التسعينات فتاة الأغنية

الشهيرة "البرتقالة"، وجدوا في الجادل نسخة

محدثــة مــن أحلامهــم القديمــة، نســخة مدعومــة

بالسيليكون والفلترات. من الواضح أن السوشال

ميــديا لــم تبتكــر ذائقــة جديــدة بقــدر مــا أعــادت

تــدوير الذائقــة القديمــة بــأدوات حديثــة. نصــف

الجمهـــور يصـــفق بحمـــاس كأنـــه فـــي عـــرس،

والنصــف الآخــر يجلــدها بتغريــدة كأنــه قــاضٍ

شرعي، لكن النتيجة واحدة: كلاهما صنع منها

بطلة.

إذا أردنــا أن نفهــم القصــة جيــدًا، فعلينــا أن نعــود

للبدايات. الفتاة لم تبدأ من منصة أكاديمية أو

منبر ثقافي، بل من مقاطع سناب شات وتيك

توك تتمايل فيها أمام الكاميرا. كان الأمر سيظل
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محصورًا في نطاق الجدل حول هل يطبق عليها

"لائحة الذوق العام" لولا أن الخلاف تطور إلى

جريمة: خطف وابتزاز وتعرية وتصوير. القصة لم

ــورات ــا مشه ــل معه ــدها، ب ــادل وح ــل الج تشم

أخريات: صيته والعنود السبيعي ورجلان آخران،

تواطؤوا جميعًا في استدراج فتاة تُدعى نجد

ــا ــم ضربه ــاك، ت ــزل. هن ــان منع ــى مك ــد إل الأنج

وتعريتهــا وتصويرهــا فــي أوضــاع مخلــة، ثــم

ابتزازها بالصور لإسكاتها أو الانتقام منها.

هنــا تــبرز حساســية أخــرى: اســتخدام أســماء

القبائــل والعوائــل فــي السوشــال ميــديا. بعــض

هــؤلاء المشهــورات يــدّعين الانتمــاء إلــى قبائــل

كبرى وكأنها بطاقة حماية أو وسام شرف. من

الواضح أن هذا التوظيف يزج باسم قبيلة كاملة
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ــة لا ــة كامل ــية. قبيل ــة شخص ــل فضيح ــي وح ف

تتحمل خطأ "مهبول" أو "مهبولة"، تمامًا كما أن

اسم مدينة لا يتحمل ذنب لص أو محتال. ثمة

ــق ــة الإعلام لقطــع الطري ــى هيئ مســؤولية عل

أمام هذه الممارسات. يكفي أن يُلزم المؤثرون

بكتابــة أســمائهم الصــريحة (الاســم واســم الأب)

مـن دون إقحـام العائلـة أو القبيلـة، أو أن يخضـع

أي اســتخدام لهــذه الأســماء لموافقــة مســبقة

بناء على جودة المحتوى.

دعونا نتأمل: كيف انتقلت من محتوى تافه إلى

ــدما تكــون ــة؟ الجــواب بســيط: عن ــة جنائي قضي

الشهرة قائمة على الجسد أو على الاسم الكبير،

فــإن أي خلاف يتحــول بســهولة إلــى صــراع قــذر.

ــم يعــدن يتنافســن علــى الجــادل وصــديقاتها ل
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مشاهـدات تيـك تـوك، بـل علـى فضائـح جنائيـة

تحولت إلى عناوين في الصحف.

وليس الأمر محليًا فقط. من الواضح أن شهرة

الفراغ هذه لها نظائر عالمية. في أميركا رأينا

كيــف ســقطت نجمــات إنســتغرام فــي فضائــح

مخــدرات، وفــي بريطانيــا تحــولت مــؤثرات إلــى

عناوين سوداء بسبب ابتزاز وفضائح مالية.

من الطريف أن الحادثة لم تبقَ مجرد قصة أمنية،

بل تحولت إلى مسرحية جماعية على منصات

التواصل. حسابات نشرت تفاصيل دقيقة وكأنها

نشرة أخبار رسمية. المغردون انقسموا بين من

يشمت، ومن يصرخ طلبًا بالعدالة، ومن يسخر

قــائلاً إننــا انتقلنــا مــن حــرب القبائــل إلــى حــرب

الفلترات. الجمهور كان أكثر انشغالاً بالمؤخرة من
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القضية نفسها.

مــا الــذي يجعــل فتــاة مثــل الجــادل القحطــاني

مشهورة أصلاً؟ هل لأنها قدمت قيمة فنية أو

فكرية؟ لا. لأنها جسّدت رغبات جيل بأكمله في

هيئــة فيــديو مــدته عشــر ثــوانٍ. لا شــك أن هــذا

الجيل نفسه كان يصفق لفتاة "البرتقالة" قبل

عقـدين، بيـد أن الفـارق أن البرتقالـة كـانت أغنيـة

خفيفة الظل، أما الجادل فقد صارت ملفًا في

شرطة الرياض.

هذه القضية لا تتعلق بفتاة واحدة، بل بظاهرة

ــة أوســع: صــناعة نجــوم مــن لا شــيء. اجتماعي

ـــا ـــدًا مُلفِتً ـــي جس ـــي أن تَملِكِ ـــي أن يكف يكف

رة، ــا علــى الهــاتف حتــى تُصــبِحي مــؤث وتطبيقً

حتى لو انتهى بكِ الحال في زنزانة. المجتمع
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نفسه يشارك في صناعة هذه النماذج: نصفه

ـــا ـــر يطارده ـــفه الآخ ـــاب، ونص ـــا بإعج يطارده

بالبلاغات، لكن كليهما يمنحها الأكسجين الذي

تتنفس به.

ــى ــولت إل ــة تح ــابرة. القضي ــن ع ــم تك ــة ل النهاي

ــى ــت عل ــة دخل ــة العام ــمي، والنياب ــق رس تحقي

الخط، والجمهور بدأ يطرح أسئلة أكبر: هل نحن

أمــام جريمــة جنائيــة أم أمــام مــرآة لمســتوى

الشهرة؟ ثمة خيط رفيع بين المؤثرة والمجرمة،

بيــن الفيــديو الراقــص والفيــديو الابتــزازي، بيــن

الفلتر وملف القضايا.

الخاتمـة؟ لنلخصـها بجملـة: مـن جسـدها صـنعت

شهرتها، ومع صديقاتها صنعت فضيحتها، ومن

ــا علــى غيرهــا، ومــن اســم قبيلتهــا صــنعت عبئً
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جسدها صُنع ملفها الجنائي. متى سنكف عن

تحويل المؤخرة إلى منصة إعلامية، ثم نتفاجأ إذا

كان مصيرها في المؤخرة الحقيقية للسجن؟


